مواضيع

لتحضير الزواج

تشرين الثاني 1998
1- الزواج في تصميم الله
  الزواج، المعروف لدى كل الشعوب بانه جماعة حب وحياة يقيمها رجل وامرأة بعقد قائم على الرضى المتبادل، الواعي والحر، هو في الوحي المسيحي من صنع الله الخالق الذي اسسه ونظمه بشرائع خاصة، وهو واحد من اسرار الخلاص السبعة. 

  تحدّد الكنيسة سر الزواج بانه "عهد اسسه الخالق ونظمه بشرائعه، يؤلّف به الرجل والمرأة، برضى شخصي لا رجوع عنه، شركة بينهما مدى الحياة. ويهدف من طبعه الى خير الزوجين وانجاب البنين وتربيتهم. وهو سر بتأسيس من السيد المسيح، يتحد فيه الزوجان على صورة اتحاد المسيح بالكنيسة، وبنعمته يتقدسان ويثبتان في وحدة الحب وديمومة الوثاق". (ق 776 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 
1. الزواج عهد
  انه عهد حب وحياة اسسه الخالق، فكتب الدعوة الى الزواج في طبيعة الرجل والمرأة كما خرجا من يد الله. هو عهد على صورة العهد الذي أبرمه الله مع شعبه في العهد القديم وشبّهته الكتب المقدسة بالعرس. وهو عهد على صورة العهد الجديد الأبدي بين المسيح والكنيسة، المسمى "عرس الحمل" (رؤيا 19/7-9). وهذا ما يعطيه طابعه الاسراري (افسس 5/22-32). العهد الزوجي مثلث الابعاد: هو عهد مع الله ينبع منه ويقود اليه؛ وعهد بين الزوجين يفضي الى سعادتهما وخيرهما الشخصي بالتزام منهما متبادل؛ وعهد مع التاريخ يواصل سلالة الاسرة والجنس البشري. 

  عهد حب بمعنى ان الله الذي خلق الانسان عن حب، يدعوه الى الحب، وهي دعوة اساسية من طبيعة كل كائن بشري. ذلك ان الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله (تكوين 1/27)، والله نفسه محبة (يو 4/8 و16). ان الحب المتبادل بين الرجل والمرأة يصبح صورة للحب المطلق الدائم الذي يحب به الله الانسان. ذلك ان الله يسكبه في قلبِ الزوجين ويعني تبادل هبة الذات بينهما، بنوع ان الاثنين يصيران جسداً واحداً، وتقوم بينهما روابط صداقة واحترام، تضحية وعطاء بدون مقابل، غفران وتضامن، تكامل وتعاون (انظر تكوين 2/18-24). والحب الزوجي هذا هو اساس الشركة القائمة بينهما وفي الاسرة. ويظل المبدأ الأساسي لقيامها، والمقياس لتثبيتها. وهذا الحب يعطي الجنس والعلاقات الزوجية الحميمة معناها وروحها، ويساعد على تحمّل مسؤولية الانجاب ومقتضياته الادبية، ويخلق في الاسرة جواً تعاش فيه العفة وتنضج عند الزوجين والاولاد. 
 وعهد حياة بحيث لا ينتهي الزواج عند حدّ الزوجين، بل يمنحهما امكانية المشاركة في عمل الخلق. ذلك ان الله بارك هذا الحب وجعله خصباً ينقل الحياة البشرية: "باركهما وقال: انموا واكثروا واملأوا ارض واخضعوها" (تكوين 1/28). يتسلم الزوجان من اله سلطان الابوة والامومة، الذي يتضمن الانجاب والتربية وهما اكليل مجدهما. 

  فالاولاد عطية الزواج السميا، اذ يحملون صورة الله وينقلون سمة الوالدين وتراثهما، وبالتربية يتحلون بثمار الحياة الخلقية والروحية والاجتماعية. وهكذا تكون الاسرة في خدمة الحياة، ان لجهة نقلها، او لجهة تربيتها والعناية بها. والحياة، في تعليم الكنيسة، هي ملك الله، لانها عطية منه لها حرمتها وكرامتها، ولا يحق لأي انسان ان يحطّ من قيمتها او يضع حداً لها. 
  عهد الحب والحياة يخلق شركة بين الزوجين مدى الحياة، تتصف بالوحدة والديمومة. 

  الوحدة هي تلك التي تشمل كل مقومات الشخص اي الجسد والغريزة، الشعور والحب، توق الروح والارادة؛ وتقود الزوجين الى وحدة القلب والنفس فالى وحدة الجسد؛ وتقتضي الامانة اليومية لوعد هبة الذات المتبادلة كاملة، بدون اي شريك آخر؛ وتنفتح على الخصوبة، بحيث تمتد الشركة بين الزوجين لتشمل البنين. ان الزوجين اللذين لا يرزقان اولاداً يستطيعان ان يعيشا حياة زوجية ملأى بالمعاني الانسانية والمسيحية، اذا جعلا زواجهما مشعاً بخصوبة اعمال المحبة والضيافة والتضحية تجاه الغير. فالحياة الزوجية ببعدها الشخصي والاجتماعي لا تخلو من فضلها وسموها، اذا تعذّر الانجاب فيها. 

  الديمومة هي ميزة الرضى الذي يتبادل به الزوجان ذاتيهما، ويختمه الله نفسه، لأن الرضى الزوجي يدخل في صميم عهد الحب والامانة الذي قطعه الله مع البشر، ولان الحب الزوجي الاصيل نابع من الحب الالهي (الكنيسة في عالم اليوم، 48). هو الله نفسه يقيم رباطاً زوجياً بين الرجل والمرأة، ينتج عن فعل بشري حرّ وواع يقوم به كلا الزوجين، وعن اكتمال الزواج بالمجامعة. هذا الرباط يشكّل واقعاً لا رجوع عنه، ويولّد عهداً تكفله امانة الله، ولا يكمن ان تفصمه سلطة بشرية، كما يقول الرب: "ما جمعه الله، لا يفرقه الانسان" (متى 19/19). 
  انها ديمومة الحياة معاً الحياة معاً بما تقتضي من  محبة كبيرة، وتجرد ينفي الانانية، وعطاء سخي متبادل، وتكامل متواصل الواحد في الآخر، ووعي وصدق ونضج في التفكير والمشاعر، بحيث تتم انشودة الحب المعاش والوحدة العميقة. 

2. الزواج عقد
  هذا العهد يقوم عملياً بعقد قوامه الرضى الشخصي، الواعي والحر، يتبادله رجل وامرأة، لا يحول دون زواجهما اي مانع مبطل، امام شاهدين رسميين، هما الاشبين والاشبينة، وأمام كاهن ذي صلاحية، يباركهما في رتبة مقدسة (الصيغة القانونية). 

  انه عقد ككل العقود من حيث العناصر الاساسية، لكنه يمتاز عنها خاصة في موضوعه، بحيث يتبادل الزوجان ذاتيهما لا أشياء. ولأنه عقد، فلا يكفي ان يكون عهد حب، بل يولّد حقوقاً وواجبات لكلا الزوجين، على صعيد الحياة الزوجية والعائلية. صحيح ان الحب هو السبب لعقد الزواج، لكن الرضى أي اتفاق ارادتين واعيتين وحرتين، لا يشوب احدهما أي عيب مبطل، هو الركن الاساسي لقيام الزواج. 
  يحدّد القانون 817 الرضى الزوجي بأنه "فعل ارادة به يتبادل الرجل والمرأة ذاتيهما، بعهد لا رجوع عنه، بغية انشاء الزواج. وما من قوة بشرية تستطيع ان تقوم مقام هذا الرضى". 

3. الزواج سرّ

  أسس السيد المسيح، في الشريعة الجديدة، شريعة الايمان والنعمة، سبعة اسرار تعطي المسيحي الحياة الجديدة في مختلف مراحلها: ولادة ونمواً، شفاءً ورسالة. الاسرار هي المعمودية، التثبيت، الافخارستيا، التوبة، مسحة المرضى، الكهنوت، والزواج. وتقسم الى اسرار التنشئة المسيحية (المعمودية، التثبيت، الافخارستيا)، واسرار الشفاء (التوبة، ومسحة المرضى)، واسرار الشركة ورسالة المؤمنين (الكهنوت والزواج). باب الاسرار المعمودية، وقلبها الافخارستيا. 
  الكهنوت والزواج مرتّبان لخلاص الغير في خدمة الشركة والرسالة. ولئن ساهما في الخلاص الشخصي، فإن ذلك يتم من خلال خدمة الآخرين. نعمة سر الكهنوت تكرّس المدعوين ليكونوا، باسم المسيح وبالنيابة عنه، رعاة الكنيسة في خدمة الكلمة والنعمة والمحبة. ونعمة سر الزواج تكرّس الازواج المسيحيين ليجسّدوا محبة الله في حياتهم اليومية عبر الحياة البشرية، في تأسيس أسرة، وتعضدهم ليتموا، كما يليق، واجبات حالتهم. وهي تصوّرهم على مثال اتحاد المسيح بالكنيسة (راجع افسس 5/22-32). 

  وبما ان الاسرار هي وسيلة حسية لحضور الله في حياة المؤمن والكنيسة، ففي سرّ الزواج، هو فادي الانسان، عروس الكنيسة، يأتي لملاقاة الازواج المسيحيين: فيمكث معهم، ويعطيهم القوة ليتبعوه في حمل صليبهم، وينهضوا من سقطاتهم، ويغفر الواحد للآخر، ويحمل الواحد اثقال الآخر، ويتحابوا حباً خارقاً وحساساً وخصباً. 

  هي النعمة الالهية، التي ينالها الزوجان من السرّ المقدس، تكمّل حبهما، وتوطد وحدتهما، وتقدسهما في حياتهما الزوجية وفي قبول البنين وتربيتهم (الدستور العقائدي في الكنيسة، 11 و 41). كما انها تغذي الفضائل المسيحية كالثقة بالله والاتكال على عنايته وروح العفّة والمسامحة والتضحية. 

الخاتمة

  وهكذا تصبح الاسرة "كنيسة بيتية"، يُنقل فيها الايمان من جيل الى جيل، ويحظى الشباب بمعرفة المسيح واتباعه بسخاء، وفيها تنضج دعوات الحياة. وتصبح "نواة المجتمع" يُحاك من خلالها أول نسيج اجتماعي، وفيها تتحقق تربية الشبيبة المسؤولة غداً عن الوطن، ويتدرب الاولاد على القيم الانسانية والاجتماعية والخلقية (الارشاد الرسولي، رجاء جديد للبنان، 46). 

*  *  *

2- الزواج المسيحي ومفاعيله القانونية

الزواج المسيحي، من حيث هو عقد وسرّ وعهد، يُنتج المفاعيل القانونية التالية: 

1- من العقد ينشأ وثاق زوجي دائم واستئثاري.

2- ومن السر تنبثق نعمة الهية تكرّس الزوجين وتعضدهما في عيش واجبات حالتهما الجديدة. 
3- من العهد تولد شركة حب وحياة تهدف الى خيرهما وانجاب البنين وتربيتهم وتتساوى بينهما الحقوق والواجبات (ق 776-777). 
1. الوثاق الزوجي
 ينشأ من عقد الزواج "وثاق" بين الزوجين يتصف بميزتين جوهريتين: الديمومة (اللاانفصام) والاستئثارية (الوحدة) اللتين تكتسبان رسوخاً اكبر بفضل السرّ المقدس (ق 776-البند 3). 

أ- الديمومة تعني ان الوثاق الزوجي غير قابل الانفصام، اذا اكتمل الزواج بالمجامعة واذا وكان العقد الزواجي صحيحاً أي عندما لم يكن ثمة مانع مبطل يحول دون انعقاده (ق 800- 812)، ولم تعطّل الرضى الزوجي آية شائبة (ق 818-826)، ولم ينل صيغة عقد الزواج القانونية أي نقص (ق 828). وهكذا لا تستطيع حلّ الزواج اية سلطة بشرية ولا أي سبب من الاسباب ما عدا الموت (ق 853). انها ديمومة مطلقة. 

   يستثنى من هذه القاعدة ثلاث حالات: الزواج المقرر غير المكتمل ( 826)، الانعام البولسي (ق 854-858)، والانعام البطرسي (859-860). 

ب- الاستئثارية تعني ان الوثاق الزوجي يقوم بين رجل واحد وامرأة واحدة (الوحدة)، فلا تعدد زوجات ولا تعدد ازواج؛ وان الحب المتبادل مقتصر على الزوجين ولا شريك ثالث (الأمانة). 

  أن رفض الديمومة او الاستئثارية بفعل ارادة ضمني او صريح يُبطل الزواج (ق 824). 
2. النعمة الالهية 
  يُوهب الزوجان، بقوة سرّ الزواج، نعمة خاصة تقدسهما وتعضد مقاصدها للقيام بواجبات حالتهما الزوجية، وتنقّي حبهما، وتمكّنهما من تكريس الذات المتبادل الواحد لأسعاد الآخر. هذه النعمة هي حضور الروح القدس في حياة الزوجين تصورهما على مثال اتحاد المسيح بالكنيسة (افسس 5/23-33)، وتجعل الاثنين جسداً واحداً (متى 19/4-6). والنعمة تعزّي في الشدة، وتُنير في الضياع، وتُشدّد في الضعف، تعلّم الحقيقة وتقود اليها. 

3.  شركة حب وحياة 
 عهد الزواج هو ان يقوم بين الزوجين شركة حب وحياة، تدوم مدى العمر ولا رجوع عنها. انها على مثال الثالوث الاقدس، قائمة بين شخصين، هما الزوجان، ثم تتعداهما الى الاولاد: "خلق الله الانسان على صورته ومثاله: ذكراً وأنثى خلقهما وباركهما وقال: انميا واكثرا واملاءا الارض" (تكوين 1/27-28). وهي على صورة الكنيسة، الشركة اي اتحاد الزوجين والاسرة مع الله عامودياً، واتحادهم في ما بينهم افقياً. ان رفض شركة الحب والحياة مدى العمر يبطل الزواج (ق 824 البند 2). 
 شركة حب هي تكريس الزوجين لعيش الحب الذي هو عطية من الله لهما، وترجمته في الافعال والمواقف والمبادرات، وتجسيده من خلال شخصية كل منهما. وتصبح بذلك الاسرة مدرسة الحب وما يتفرّع عنه من فضائل وصفات انسانية: الصداقة، العطاء بدون مقابل، التضحية، احترام الآخر. قبول الآخر في قوته وضعفه، الغفران والمصالحة. وبذلك يتم خير الزوجين والاولاد. وبالنسبة للأفعال الزوجية، يحق لكل من الزوجين طلب الواجب الزوجي، وعلى الآخر ان يلبيه، من باب العدالة. 

شركة الحياة تتناول مجالات متعددة هي: 

أ- قبول سلطان من الله لنقل الحياة البشرية، وتربيتها حسياً واجتماعياً وثقافياً وخلقياً. وبذلك يشترك الزوجان في الابوة والامومة الالهية، اي في سلطان الخلق. انها خدمة الحياة منذ اللحظة الاولى لتكوينها في حشى الام (لا اجهاض ولا تلاعب بالاجنة ولا وسائل اصطناعية لمنع الحبل) حتى آخر رمق من الحياة (لا تعدٍّ عليها اي نوع مادي او معنوي، ولا موت رحيم، ولا قتل، ولا انتحار). الاسرة حامية  انجيل الحياة. بالنسبة للأولاد يتمتع الاب بالسلطة الوالدية عليهم، التي هي أعالتهم وحفظهم وتربيتهم وتأديبهم، والموافقة على اختيار حالة عيشهم، والانتفاع منهم لمصلحة العائلة، وادراة واستثمار أموالهم وأملاكهم والانتفاع بها لمصلحة الاسرة، والنيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم، طالما هم قاصرون. ويختص بالأمّ حضانة الاولاد ومدتها سنتان، وتنتقل اليها السلطة الوالدية عند سقوط حق الاب فيها او حرمانه منها، وكانت الام اهلاً لها (قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، مادة 119-138). والاولاد الراشدون مسؤولون عن اعالة والديهم عند عسرهم وفقرهم. 

 ان أي رفض لنقل الحياة البشرية وتربيتها (نفي الانجاب) يبطل الزواج (ق 824 البند 2). 

ب- فيما الزوج هو رأس المرأة، الزوجة هي شريكته المتساوية معه في الحقوق والواجبات. عليه ان يحميها، ويحترمها، ويبذل نفسه في سبيلها، ويؤمن لها اساليب العيش بكرامة: المال والسكن والكسوة والغذاء والتطبيب. وهذا الواجب يمتد نحو الاولاد. وعليها ان تتفانى في خدمة الزوج والاسرة، وفي تأمين ما يلزم من واجبات عليها نحوه ونحو الاولاد في ادارة البيت. انهما يتكاملان ويتعاضدان، ويتشاوران، ويقرران، فلا تفرّد ولا أهمال ولا استبداد ولا احتقار: "لا يحسن ان يكون الانسان وحده، فلا صنعنَّ له عوناً يناسبه" (تكوين 2/18). 

ج- يشارك الزوجان في المسكن والمضجع والمائدة، وهذا مظهر حسي لوحدة الحياة الزوجية. وتقوم مسؤولية مشتركة في تأمين هذه الثلاثة، تقع في الاساس على عاتق الرجل، وفي عسره تقع على المرأة. ولا تُجبر الزوجة على أسكان احد معها في البيت الزوجي أحداً من اهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. وفي كل حال تجب السكن للزوجة على زوجها في دار على حدته (قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، المادة 158 و159). 

د- تُشارك الزوجة زوجها في حالته: في المنزل، في اتباع مذهبه اذا شاءت، في عقد الزواج حسب طقسه، في اتخاذ شهرته، في قيدها على خانته في قيود الاحوال الشخصية، في مدفنه. 

ه- يعود الى الزوجين، كما الى الاولاد، حق التوارث الذي ينظمه قانون 23 حزيران 1959 الخاص بالمسيحيين وفيه ثلاثة اقسام: الأرث، الوصية، وتحرير التركات. 

و- تكتسب الزوجة الاجنبية جنسية زوجها اللبناني بعد سنة من تسجيل الزواج في قيود الاحوال الشخصية (قانون 11 كانون الثاني 1960)، بشرط ان يكون الزواج صحيحاً، حتى اذا أعلن بطلانه بعد اكتسابها الجنسية تفقدها. 

ز- يتساوى الزوجان في الحقوق والواجبات في ما يختص بحياتهما الزوجية المشتركة. 

ح- يُعتبر الاولاد شرعيين اذا حُبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح او مظنون (الذي يُفسخ في ما بعد بالبطلان). ويُقدر شرعيين الاولاد المولودون بعد عقد الزواج ب 180 يوماً على الاقل، أو خلال 300 يوماً من تاريخ انحلال الحياة الزوجية (قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية مادة 80). يُشرّع الاولاد غير الشرعيين بزواج والديهم اللاحق، او بمرسوم من الكرسي الرسولي. يتساوى الاولاد المشرّعون بالشرعيين في المفاعيل القانونية، ما لم يقرّر القانون غير ذلك صريحاً. 

خاتمة

  ان مفاعيل الزواج القانونيّة، التي رأينا، ناتجة على صعيد حياة الزوجين والاولاد، وعلى صعيد الكنيسة والدولة، وعلى صعيد المجتمع البشري. وتنظمها القوانين اللبنانية والمدنية ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية وقوانين الاحوال الشخصية. 

  بالنسبة الى المسيحيين، مفاعيل الزواج المدنية التي تخضع للمحاكم الكنسية يمكن ان تخضع للمحاكم المدنية، شرط المساواة مع الطوائف الاسلامية. وفي كل حال ليست من الشرع الالهي ويجب فصلها عن الزواج كمؤسسة طبيعية وكسرّ مقدّس. 
*  *  *
3- الزواج المسيحي والحياة الاخلاقية

   باتت الحياة الزوجية في ايامنا مهددة في سلامتها وسلامة الاسرة، بسبب المفهوم الخاطىء للجنس ولاستقلال الازواج في ما بينهم، ومن جراء عقلية معادية للانجاب، وبنتيجة امحاء المُثُل التقليدية في المجتمع، والتعتيم على حقيقة الانسان مع نزعة الى الاباحية في المسلك الاجتماعي ووسائل الاعلام، والنظرة المغلوطة الى الحرية، وفقدان القيم القائمة على الحياة والحب البشري والعيلة، وأفساد الضمائر خلافاً التعليم الكنيسة ولرسوم الشريعة الالهية. 

  فلا بد من تصحيح النظرة الى الانسان في مختلف ابعاد تكوينه. 

1. الانسان كائن عاقلٌ:
  يُطلق الكتاب المقدس منذ صفحاته الاولى الحقيقة التالية: ان الانسان كائن مميز يسمو على سائر الكائنات ويختلف عنها وترتكز هذه الحقيقة على كون الانسان مخلوقاً على صورة الله كمثاله (تكوين 1/27)، يشارك ككائن عاقل وحرّ في نور العقل الالهي (الكنيسة في عالم اليوم 22/2)، وتجتذبه الحكمة الالهية بعذوبة العقل وقوته الى البحث عن الخير والحق ومحبتهما (المرجع نفسه 15/1). معنى ذلك ان الانسان بواسطة هذه القوة العقلية المستنيرة بالوحي الالهي يعطي مفهوماً لحياته اولاً ثمّ لافعاله ومواقفه. وبواسطة هذه القوة ايضاً يدعو الله الخالق الانسان الى توجيه حياته وأعماله وضبطها. 

2. الانسان كائن جسداني روحاني

  وان كان الجسد الانساني يشبه بتركيبته البيولوجية، الى حدّ بعيد، جسد حيوان، فلا يمكن اعتبار الجسد الانساني جسداً حيوانياً ولا تحديده بمجرد أعضاء تؤدي وظائف بيولوجية وواجب طبيعي محدّد ينتهي بانتهاء الدافع الى هذه الحاجة. 

  يقول الكتاب المقدس "وجعل الرب الاله الانسان تراباً من الارض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار الانسان نفساً حيّة" (تكوين 2/7)، يعيش بروح هي من الله. هذا يعني ان كيانه الانساني مؤلف لا من جسد وحسب بل ومن نفس روحية ايضاً، فلا يمكن بالتالي فصل الجسد عن الروح. 

  انطلاقاً من هذا المبدأ الكتابي، لا يمكننا الكلام عن علاقة جنسية بالمعنى الصرف عندما يُرغبُ بالجنس من أجل الجنس، وحيث الجنس هو المطلب الوحيد، دون الاخذ بعين الاعتبار الرابط الروحي في هذه العلاقة. فالانسان لا يقوم بالعلاقة الجنسية بأعضاء جسده فقط بل وبروحه ايضاً. هذه هي العلاقة الصحيحة السليمة. عبّر عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بالقول: "ولمّا كان الانسان روحاً متجسّداً، أي نفساً تعبّر عن ذاتها في جسد، وجسداً تحييه نفسٌ خالدة، فقد دُعي الى الحبّ بكليته الموحدة. اي بجسده وروحه" (وظائف العائلة المسيحية، 11). 

3. الانسان كائن متكامل:
  "أطلق آدم اسماء على جميع البهائم وطيور السماء وجميع وحوش الحقل. لكن لم يجد لنفسه عوناً يناسبه. فأوقع الرب الاله سباتاً على آدم فنام فاستل احدى اضلاعه وسدّ مكانها بلحم وبنى الرب الاله الضلع التي أخذها من آدم امرأة فأتي بها آدم. فقال آدم: هذه المرأة هي عظم من عظامي ولحم من لحمي: هذه تُسمى امرأة لأنها من امرىء أخذت ولذلك يترك الرجل وأباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسداً واحداً. (تكوين 2/20-24). 

  هذا النص يكشف عن العلاقة الوثيقة التي تشدّ الرجل إلى المرأة، والمرأة الى الرجل. فكل منهما متجه بطبيعته نحو الآخر لانه ناقص بدونه. ويحن الى الاكتمال به حتى اذا دخل في علاقة معه يؤلف وإياه جسداً واحداً. وهذا يعني ان الانسان يقف امام شخص آخر، ككيان مستقل ومتميّز، ويحيا معه وبفضله في تبادل الكلمة أنا/أنت؛ في تبادل الحب لأن الانسان هو الوحيد بين مخلوقات الارض الذي يحب وفي الوقت نفسه بحاجة الى من يُحبه. 

4. الانسان كان مجنّس

    ان الانسان متأثر في العمق بالجنس، الذي يُعتبر كأحد العوامل الاساسية التي تميّز حياة كلِّ فرد. 

  "في الواقع ان الشخص البشري يتلقى من الجنس الخصائص البيولوجية والنفسية والروحية، التي تكوّن منه رجلاً او امرأة وتشترط تقدمه بوفرة نحو  النضج والانصهار في المجتمع" (دستور في بعض الاسئلة المتعلقة بالخليقة الجنسية صادر عن مجمع العقيدة والايمان في 29 كانون الاول 1975). ويمكننا القول ان الجنس يصبح كل لقاء وكل نشاط انساني، ويتعدى بكثير العلاقة الجنسية في حدِّ ذاتها، فهو ليس مجرّد غريزة بيولوجية، بل حقيقة وجودية تلوّن جميع علاقات الحياة ومجالاتها بمعنى ان الانسان يحيا في المجتمع وامام الله والعالم، كرجل وامرأة. انه "يميّز الرجل والمرأة ليس فقط على الصعيد الجنسي، بل ايضاً على الصعيد النفسي والروحي، ويطبع كل تصرف عندهما" (الانسان والجنس حقيقة ومدلول، 13)، ويُستعمل "كتقدمة ذات جسدية يبلغ حقيقته ومدلوله في العطاء الزوجي المتبادل" (المرجع نفسه، 3). 
  وهكذا نفهم "ان الجنس يتصل بعمق أعماق الشخص البشري، وليس شيئاً بيولوجياً صرفاً (3) انه جزء لا يتجزأ من الواقع ومن طاقة الحب التي وضعها الله في الرجل والمرأة. وهو عنصر اساسي في الشخصية: في وجودها واظهار ذاتها والاتصال بالآخرين وشعورها بالحب البشري وبالتعبير عنه وبعيشه... (13). وان الحياة الجنسية البشرية سرّ مقدّس، فلا يجوز ابتذال الجنس وازالة طابع السرّ عنه، بل يجب الاحترام الكبير للفرق، من هذا القبيل، بين الرجل والمرأة الذي يعكس الحب والخصب الالهي" (12). 

  وتؤكد الوثيقة الحبرية "الانسان والجنس: حقيقة ومدلول" انه بالحب الزوجي وحده يختص العطاء الجنسي الذي هو جزء لا يتجزأ من الحب الذي به يلتزم كل من الرجل والمرأة بالآخر التزاماً كاملاً، حتى الموت. حينئذ يغدو الحب الزوجي قوة تغني وتغذي حضارة المحبة. اما خارج الزواج، فيضيع معنى العطاء الجنسي، وتنشأ حضارة الأشياء لا الاشخاص التي يُستخدم فيها الاشخاص كالأشياء، وتصبح المرأة في نظر الرجل غرضاً، ويصبح الاولاد عبئاً يزعج الوالدين (14 و11). والحب الزوجي في اصالته انفتاح على الحياة يصير فيه الزوجان شريكي الله في منح الحياة لكائن بشري هو الولد شعاع حبهما الحي، وعلامة اتحادهما الدائم، والخلاصة المنفصلة عن كيانهما كأب وأم" (15). 

5. الانحرافات الجنسية والعفة الزوجية

  لن تتوقّف هنا عند تسمية انواع الانحرافات ولكن يهمنا القول بأن الانحراف الجنسي هو عمل ينافي القاعدة الاخلاقية الانسانية والسلوك الانساني الطبيعي في موضوع الجنس. والخطيئة الرئيسية في هذا المجال تكمن في التعدي على الشريعة الالهية والشريعة الادبية التي تُقرّها الكنيسة، كما وفي البحث عن اللذة الفردية والانانية الذاتية: لأن الجنس في هذه الحالة يتوقف عن كونه اتصالاً بين الأنا والأنت، وانما يُصبح انزواءً وتقوقعاً فردياً تتوقف فيه هذه المسيرة لتتحول الى عمل يفرض على "الأنت أن يُسخّر لاشباع شهوة الأنا". 

  في هذه الحالة يُجرّد الجسد من قدسيته ومعناه وميزته و"يمسي مجرّد كتلة مادية ومجموعة أعضاء ووظائف وطاقات لا تستعمل إلاّ وفقاً لمقاييس اللذة والفاعلية. وبالنتيجة يمسي الجنس هو ايضاً عارياً من طابعه الشخصي،  وخاضعاً للاستغلال: فبدلاً ان يكون علاقةً ومكاناً ولُغة للحب، اي لبذل الذات والانفتاح على الغير في كل غنى شخصيته، يُمسي فرصة ووسيلة لتثبيت الأنا واشباع الرغائب والغرائز" (انجيل الحياة، 23). 

  الانحرافات الجنسية تعطب الحب، لكن سر الفداء يشفيه بفضيلة العفة التي يجعل ممارستها ممكنة لدى المتزوجين والعازبين والمكرسين. 

  العفة "فضيلة ادبية وموهبة من الروح القدس كفيلة بحماية الحب من اخطار الأنانية والعدوانية، وتبلغ فيه الى تحقيق ذاته تحقيقاً كاملاً، في وحدة داخلية بين كيان الشخص الجسدي وكيانه الروحي... انها تحرر الحب من النزوة والانحراف، وتجعل الانسان سيد نفسه، قادراً على امتلاك ذاته وهبتها. العفة تعلّم كيف يتنبّه الانسان للغير، ويتصل بهم محترماً ما يحق لهم من كرامة، ويرى فيهم أشخاصاً أهلاً للاحترام... وتقتضي  التمرس في ضبط النفس، بنبذ الأفكار والأقوال والأعمال المشينة، وبالسعي الى تجنّب ظروف الأغراء والدافع الى الخطيئة، والى السيطرة على نزوات الطبيعة الغزيرية (الانسان والجنس: حقيقة ومدلول، 3-7؛ 16-18). 

  العفة الزوجية هي ادراك الزوجين ان حب الله حاضر في حبهم، ولهذا يعيشون عطاءهم الجنسي في احترام الله وقصد حبه، وفي التجاوب مع وصاياه: "ان كنتم تحبوني تحفظوا وصاياي" (يو 14/1)، وفي الأمانة والاحترام والسخاء نحو القرين ونحو الحياة التي قد تكون ثمرة حبهم. وهي أفضل وسيلة لتربية الاولاد على الحب الطاهر وقداسة الحياة (20). 

*  *  *

4- الأبوة والأمومة المسؤولة

  الزواج والحب الزوجي مرتّبان بطبيعتهما الى انجاب الاولاد وتربيتهم خصوصاً وان خير الزوجين من خلال التعاون المتبادل من جهة وانجاب البنين وتربيتهم من جهة اخرى يشكلان غايتي الزواج الاساسيتين. ان مهمة الانجاب والتربية تشرّف الازواج وتكللهم بالأبوة والأمومة اللتين منهما خيرهم وخير الاولاد. لقد اشركهم الله في عمل الخلق: "في البدء خلقهما ذكراً وأنثى وباركهما وقال: انموا واكثروا" (تكوين 1/28)، وأراد ان يسهموا معه في نقل الحياة البشرية، وتوسيع نطاق أسرته وأنمائها، متصفين بمحبة الخالق والمخلص. هذا هو معنى الابوة والامومة ودورها. فواجب نقل الحياة البشرية، وتوسيع نطاق أسرته وانمائها، متصفين بمحبة الخالص والمخلص. هذا هو معنى الابوة والامومة ودورها.  فواجب نقل الحياة البشرية وتربيتها انما هو رسالة الازواج الخاصة، واشتراكهم في محبة الله الخالق، ومسؤوليتهم في تتميم مقاصد الله (راجع الكنيسة في عالم اليوم 50). 

  مسؤولية الابوة والامومة هذه تقتضي من الزوجين ان يكوّنا لنفسيهما في ذلك حكماً سديداً، خاضعين لله خضوع احترام لشرائعه والهاماته، ومتفقين في الفكر والعمل، وان ينظر واحدة الى ما فيه خيرهما وخير الاولاد ولدوا وسيولدون، وأن يحسبا حساباً لخير العائلة وحاجات المجتمع والكنيسة (المرجع نفسه). 

1. نواحي المسؤولية 
  تقتضي مسؤولية الابوة والامومة في نقل الحياة البشرية القيام بها من مختلف النواحي: 
1- من الناحية البيولوجية، الابوة والأمومة المسؤولة تتخذ موقفاً تجاه تدبير الله الذي وضع في طبيعة الرجل والمرأة شرائع بيولوجية لنقل الحياة. لذلك تقتضي المجامعة الزوجية، كفعل حب متبادل، ان تتم بدون اي مسّ بانفتاحها على نقل الحياة، كما نظمها الله الخالق وفقاً لشرائع خاصة. واذا تمت المجامعة خلافاً لشريعة الله وتفسير الكنيسة، جاء الفعل منافياً لارادة الله خالق الحياة البشرية، ولمعنى المجامعة وغايتها وقيمتها ومسؤوليتها (الحياة البشرية، 10 و 13). 

  وتعلّم الكنيسة ان ثمّة رباطاً لا ينحلّ، ارادة الله، بين الجُماع الزوجي (الاتحاد) والانجاب. فلا يحق للانسان ان يقطع هذا الرباط من تلقاء ذاته. واذا فصل بين الاتحاد والانجاب، يتصرف ضد ارادة الله ويزوّر الحب الزوجي المتبادل والحقيقي، ويخالف الشريعة الطبيعية التي غرسها الله في كيان الرجل والمرأة (المرجع نفسه، 12). 
ب- من ناحية اميال الغريزة والاهواء، الابوة والامومة تعني سيادة العقل والارادة على الاميال والاهواء، بحيث يتم التعبير العاطفي في الحياة الزوجية وفقاً للشريعة الادبية والعفة الزوجية اللتين تمنحان الحب الزوجي قيمة انسانية سامية. والسيادة تقتضي جهداً متواصلاً يحمل الزوجين على إغناء شخصيتهما بقيم روحية، تولّد في العائلة الطمأنينة والسلام (الحياة البشرية 21 و10). 
ج- من ناحية الاوضاع الجسدية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، الابوة والامومة المسؤولة تمارس عبر قرارين: اما انشاء عائلة عديدة الاولاد بخيار حرّ وواع، واما تنظيم الولادات بشرط احترام الشريعة الالهية والادبية، كما وضعها الله وفسّرتها الكنيسة. وفي هذه الحالة، يكون ضمير الزوجين المستنير بهذ الشريعة والمستقيم والواعي السبيل والقاعدة في ممارسة المسؤولية (الحياة البشرية 100؛ الكنيسة في عالم اليوم، 50). 
د- من ناحية واجبات الزوجين تجاه الله والذات والاسرة والمجتمع، الابوة والامومة المسؤولة تُلزم الزوجين بتأدية هذه الواجبات باحترام سلّم القيم الصحيح، بحيث يطابقان بين الافعال والمسلك وقصد الله الخالق المعبر عنه في طبيعة الزوجين، والمعلن في تعليم الكنيسة الدائم؛ ويساهمان في حب الله الخالق بنقل الحياة البشرية وتربيتها؛ ويعملان لخيرهما وخير الاولاد والاسرة والمجتمع والكنيسة بسخاء واتكال على العناية الالهية وبروح التضحية (الكنيسة في عالم اليوم، 50). 

2- الأبوة والأمومة مسؤولية مشتركة 

  ان الاستعداد النفسي لقبول الطفل وولادته مرتبط بالاتحاد الزوجي الذي يجب ان يشكّل اللحظة الحاسمة التي تتم فيها هبة الذات المتبادلة من جانب المرأة ومن جانب الرجل. أمومة المرأة متّحدة مع أبوة الرجل، تعكس سر الولادة الأزليّ الكائن في الله الواحد والثالوث (أفسس 3/14). فالإيلاد البشري مشترك بين الرجل والمرأة ولئن كان من شأن الرجل والمرأة معاً أن يكونا أبوين، إلا ان المرأة تُسهم في ذلك أكثر، لا سيما في الحقبة السابقة للولادة والتي تدفع تكاليف الايلاد المشترك فتستهلك طاقات جسدها ونفسها... وهنا من واجب الرجل ان يعي تماماً انه مدين للمرأة في نطاق مهمتهما المشتركة كأبوين، ولا قيمة لمنهج عمل يتناول "التعادل في الحقوق" بين النساء والرجال، اذا لم يؤخذ هذا الواقع بعين الاعتبار ويركّز عليه. 

  الأمومة تنطوي على مشاركة خاصة في سر الحياة الذي ينضج في أحشاء المرأة، فالام تقبل الطفل الذي في أحشائها وتحبه بوصفه شخصاً. وهذا الاتصال بالكائن البشري الجديد في فترة الحمل يولد لديها موقفاً مميزاً من الانسان من شأنه ان يطبع كل شخصية المرأة في العمق. من هنا المرأة أكثر قدرة من الرجل على رعاية الشخص البشري بعينه. والامومة تنمّي لديها هذه القدرة، أما الرجل- وان قام بدوره كاملاً في مهمة الأبوين- فعليه من أوجه شتى ان يتعلم من الام كيف يكون أباً. ان امومة المرأة قد أدرجت في سياق العهد الجديد الذي قطعه الله مع الانسان في يسوع المسيح، وكلما تجددت امومة المرأة على الارض، عبر تاريخ البشر، فإنها تكون على علاقة بالعهد الذي قطعه الله مع الجنس البشري بفعل أمومة أم الله (كرامة المرأة ص 17-19). 

  أمّا أبوّة الرجل التي يعيشها بدوره هبة ذات فتقتضي منه ان يحيط المرأة بحب واحترام، لما لها من كرامة متساوية على ما ينبّه اليه القديس أمبروسيوس: "لستَ سيداً بل زوجاً! لم تتخذ خادمة بل زوجة، بادلها العناية وقابل الحب بالامتنان". 
  ان محبة الزوج للزوجة التي أصبحت أمّاً، وكذلك محبة الاولاد، هي الطريق الطبيعية التي تقود الى تفهُّم أبوّته وتحقيقها... 

  ويندفع الرجل، فيما يظهر مجدداً أبوة الله على الارض ويعيشها، الى تأمين تطوّر منسجم لجميع أعضاء العائلة: وهذا يتحقق عن طريق وعي عميق لما تفرضه الحياة الناشئة الى جانب قلب الام من مسؤولية، وعن طريق تربية جادة، رصينة يقوم بها الزوج الاشتراك مع زوجته، وعمل لا يفرّق العائلة بل يساعد على توطيدها واستقرارها، وأداء شهادة مسيحية ناضجة، تدخل الاولاد فاعلة في اختبار حي مع المسيح والكنيسة. 

3. تنظيم الولادات: 

  وظيفة العائلة الاولى هي خدمة الحياة وتحقيق بركة الخالق الاولى عبر الاجيال عن طريق نقل الصورة الالهية من انسان الى انسان بواسطة الايلاد. فالحب الزوجي هو مشاركة في سر الحياة وفي محبة الله، وبالتالي عليه واجب خطير هو واجب نقل الحياة البشرية، ففي ذلك يكون الحب الزوجي انسانياً تماماً ومنفتحاً على حياة جديدة، كما يؤكد الباب بولس السادس في "الحياة البشرية". 

  لكن الكنيسة تُدرك ما يواجه الازواج اليوم من قضايا عديدة ومعقدة، تتعلق بوظيفتهم الخاصة بنقل الحياة وفقاً لما يليه عليهم واجب الحالة والضمير. لذلك تنظر وبأهمية بالغة الى موضوع تنظيم الولادات التي عرضها المجمع الفاتيكاني الثاني والرسالة البابوية العامة في "الحياة البشرية". يعلم المجمع: عندما يحاول الانسان التوفيق بين الحب الزوجي والتناسل الواعي، ان قيمة تصرفه من الناحية الخلقية لا تعتمد فقط على صدق النية... بل يجب ان تحدّد وفقاًَ للمقاييس الموضوعية المتخذة من طبيعة الانسان وأفعاله. وهي مقاييس تراعي في اطار الحب الصحيح، المعنى الكامل لهبة الذات المتبادلة بين الزوجين وللانجاب على مستوى الانسان. وهذا لا يتحقق ما لم تمارس فضيلة العفة الزوجية بقلب صادق (الكنيسة في عالم اليوم، 51). وتشدد الرسالة العامة "الحياة البشرية" على الرابطة غير القابلة للانفصام التي وضعها الله بين الاتحاد والايلاد، ولا يجوز للانسان ان يفكّها (الحياة البشرية، 7). 

  فكلّما فصل الازواج، بلجوئهم الى وسائل منع الحمل، هذين المفهومين المطبوعين من الخالق في طبيعة الرجل والمرأة، انما يتصرفون "كحكم" تجاه قصد الله ويزورون الجنس، وينحدرون به وبنفوسهم الى درك تفسد معه قيمة هبة الذات الكاملة. ان وسائل منع الحمل تعارض اللغة الطبيعية، التي تُعرب عن هبة الازواج المتبادلة الكاملة، بلغة مناقضة موضوعياً، تنفي هبة الذات كاملة للآخر. وينجم عن ذلك، لا رفض ثابت وأكيد للانفتاح على الحياة وحسب، بل تزييف لحقيقة الحب الزوجي الباطنية الموجّه الى هبة الذات، هبة شخصية تامة. وعلى العكس من ذلك، عندما يحترم الازواج، بلجوئهم الى الفترات غير الخصبة، الرباط القائم بين مفهومي الاتحاد والايلاد المطبوعين في الجنس، انما يتصرفون "كخدام" لقصد الله ويستعملون الجنس وفقاً لما يقتضيه ما في هبة الذات الاصلية الكاملة من حيوية دونما تزوير او تزييف (وظائف العائلة المسيحية، 32). 

  يجب وعي الفرق بين منع الحمل واللجوء الى الفترات غير الخصبة. ان استعمال الفترات الدورية الطبيعية يعني الحوار والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والسيطرة على الذات؛ ويعني الاعتراف بما للاتحاد الزوجي من طبيعة روحية وجسدية معاً؛ ويعني أيضاً المحافظة على الحب الشخصي مع ما يفرضه من أمانة؛ ويعني خاصة الخضوع لشريعة الله المطبوعة في الطبيعة البشرية. وهكذا يختبر الازواج ما في الاتحاد الزوجي من غنى قائم على قيم الحنان والمودّة، التي تشكل طبيعة الجنس الحميمة حتى في بُعده الجسدي، وبهذه الطريقة يحترم الجنس ويسمو وفقاً لما له من طبيعة حقاً بشرية ولا يُستخدم كسلعة (وظائف العائلة المسيحية، 32). 

4. وسائل تنظيم الولادات 

  تعتبر الكنيسة مطابقاً لمقاييس الشريعة الادبية اللجوء الى الوسائل الطبيعية لتنظيم الولادات. أي اللجوء الى الفترات غير الخصبة لدى المرأة من خلال مراقبة الدورة الطبيعية عندها. هذه الوسائل تحترم جسد الزوجين، وتنمي الحنان بينهما، وتعزز التربية على الحرية الاصيلة (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 2370). 

  من بين الوسائل الطبيعية التي تقرّ بها الكنيسة طريقة الطبيبين الزوجين بيلينغز Billings التي تساعد المرأة على معرفة أيامها الخصبة وغير الخصبة لدورتها الشهرية من خلال مراقبتها "المادة المخاطية" المفرزة من عنق الرحم، بتوجيه من طبيبها. ان المادة المخاطية تعكس التغيرات الهرمونية المفرزة من المبيض، وتشير الى المرحلة الخصبة والى الاباضة. هذه الطريقة مضمونة الى حد بعيد في نتائجها، لا تتعرض للحياة، تساعد الزوجين على ممارسة عفتهما الزوجية، وتعزز كرامة الشخص البشري. انها ترتكز على أساس علمية وسهلة التعلّم وتغني الزوجين بالحوار والاحترام المتبادل. تحترم المرأة وتبرز قيمة الولد. 

  لكن الكنيسة تعتبر قبيحاً ومرفوضاً استعمال الوسائل الاصطناعية لتنظيم الولادات، أي "كل فعل يسبق العلاقة الزوجية او يرافقها او يتصل بنتائجها الطبيعية ويهدف، كغاية او وسيلة، الى منع الانجاب" (الحياة البشرية، 14؛ وظائف العائلة المسيحية، 32؛ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 2370). 

   من بين الوسائل الاصطناعية التي ترذلها الكنيسة: عمليات التعقيم التي تمارس سواء على الرجل ام على المرأة، وتنتزع منهما صفة الابوة والامومة؛ حبوب منع الحمل على اختلاف انواعها والمركبة كيميائياً، التي تؤثر سلباً على هرمونات المرأة، وتقتل زرع الرجل؛ اللولب  Sterilet ، والواقي      Préservatifالذكري والانثوي. 

 وفي كل حال، فليعلم الازواج ان الحياة البشرية ومهمة نقلها لا يقفان عند حدود هذا العالم، ولا يجدان فيه كل ابعادهما ومعناهما، بل يجب ان ينفتحا دوماً ويرتبطا بمصير الانسان الابدي (الكنيسة في عالم اليوم، 50/2). 
5. الاجهاض

  الاجهاض المفتعل قتل متعمّد ومباشر، اياً كانت طريقته، يستهدف كائناً بشرياً، لا يزال في الطور الاول من وجوده، في الفترة ما بين الحمل والانجاب، انه جريمة قتل، والمقتول كائن بشري بدأ يعيش وهو أكثر الناس براءة، ضعيف أعزل ولا يملك حتى الصراخ والدموع. 

هل من مبررات؟ 

   لا شيء يبرّر قتل كائن بشريّ قتلاً "متعمداً". معروف علمياً انه منذ اللحظة الاولى لتلقيح البويضة، نشأ حياة، ليست حياة الاب ولا حياة الام، بل هي حياة كائن بشري جديد، ينمو لذاته، ولن يكون هذا الكائن بشرياً، اذا لم يُحسب كذلك منذ اللحظة الاولى. فمعها، كما يثبت العلم الوراثي الجديد، يرتسم برنامج ما سيكون هذا الحي: شخصه وفرادته وميزاته المحددة. فمنذ لحظة التلقيح، تبدأ مغامرة حياة بشرية، كل طاقة من طاقتها الكبرى تقتضي وقتاً من الزمن لتتكون وتعمل (مجمع العقيد والايمان: في الاجهاض المتعمد 1974، فقرة 12 و 13؛ هبة الحياة، 1،1). 

  مهما كانت الاسباب التي من شأنها ان تؤدي لدى البعض الى الاجهاض، أكانت متصلة بالام لجهة صحتها او نوعية حياتها، أم متصلة بخطر ولادة طفل معاق، أم مرتبط بوضع العائلة الاقتصادية، فهي لا تستطيع ان تبرّر الاجهاض. 

  ان الجنين يستوجب منذ اللحظة الاولى لوجوده الاحترام المطلق المفروض أدبياً لاي كائن بشري آخر، والاعتراف له بالحقوق التي يتمتع بها كل انسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي لا يمكن ان يُنتهك (هبة الحياة، 1،1). 

  نصوص الكتب المقدسة تتضمن الاحترام العميق للجنين في حشى امه، وتبرز سلطة الله المطلقة عليه، ولذلك تشمله وصية "لا تقتل". فالانسان، منذ وجوده في رحم الام، هو ملك الله ومعروف لديه: "قبل ان اصورك في الحشى عرفتك، وقبل ان تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبياً للامم" (ارميا 1/4-5)، وهو موضوع عناية الله المفعمة حباً أبوياً. وهكذا نرى ان الحياة البشرية مقدسة، لانها تعيش منذ اللحظة الاولى لتكوينها في حضرة الله، وتبقى ابداً في علاقة خاصة معه، وهو غايتها الوحيدة. فالله وحده هو سيد الحياة، من بدايتها الى نهايتها، وليس لاحد في أي ظروف كان ان يدّعي لذاته الحق في قتل كائن البشري بريء قتلاً مباشراً (هبة الحياة، المقدمة، فقرة 5؛ انجيل الحياة، 53). 

من المسؤول؟ 

  لا تقتصر المسؤولية في قرار موت الطفل، الذي لم يولد بعد، على الام فقط، بل تشمل عدداً من الاشخاص حولها، وفي الطليعة والد الطفل الذي احياناً يدفعها دفعاً صريحاً الى الاجهاض، وأحياناً أخرى وكثيرة، دون ان يدفعها دفعاً صريحاً اليه، يشجعها بطريقة غير مباشرة فيدعها وحدها في مواجهة المعضلات الناشئة عن الحمل. وتشمل ايضاً المحيط العيلي الاوسع والاصدقاء، فكثيراً ما تخضع المرأة لضغوط قوية منهم، تضطرّها نفسياً الى الرضوخ للاجهاض. ويقع تحت هذه المسؤولية "الاطباء والاجهزة الصحية والمشترعون، وكل من ساهم في نشر ذهنية الاباحية الجنسية وازدراء الامومة، وايضاً الاجهزة الدولية والمؤسسات والجمعيات التي تناضل لتشريع الاجهاض ونشره  في العالم" (انجيل الحياة 58-59). 

عقوبة الاجهاض: 

  يقول ترتليانوس: "انه قتل مسبق ان نمنع الولد من ان يولد، وسيّان ان نستأصل النفس المولودة أو أن ندمرها هي لحظة الولادة، فإنه إنسان ذلك العتيد ان يكون انساناً". 

  حرّم المجمع الفاتيكاني الثاني الاجهاض بحزم شديد: "يجب ان نصون الحياة منذ لحظة الحمل بأقصى قدر من العناية فالاجهاض وقتل الاطفال كلاهما جريمة نكراء" (الكنيسة في عالم اليوم، 51). ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية تعاقب بالحرم الاكبر من يرتكب اجهاضاً مكتملاً (ق 45 البند 2)، وينزل الحرم بكل الذين يشتركون في هذه الجريمة وهم على علم بالعقوبة المستوجبة وخاصة لولاهم لما انجزت الجريمة (ق 1417). 

  والحرم الاكبر هو حرمان المسؤول عن الاجهاض من تناول القربان المقدس، والمشاركة في القداس ودخول الكنيسة للمشاركة في رتبة دينية، أو أعمال ادارية، والاّ كانت كلّها باطلة (ق 1434 البند 1). 

  والاجهاض خطيئة محفوظ الحلّ منها لمطران ابرشية الشخص المسؤول عن هذا الاجهاض (ق 728 البند 2). 

*  *  *
5- رتبة الزواج

أن رتبة الزواج، ككل رتبة ليتورجية، تنطوي على تذكار وحضور وانتظار. تذكار العهد الذي قطعه الله مع البشر بالشريعة، وأبرمه بدم ابنه الوحيد، وعهد به الى الكنيسة، وجعل الزواج صورة له وتحقيقاً؛ وحضور الله الواحد والثالوث الذي يواصل عهد الحب والحياة مع العروسين؛ وانتظار حلول النعمة الالهية التي تشدّ أواصر هذا العهد وتقدّس الزوجين. كل هذه المعاني نجدها في رتبة الاكليل. 
1. الرتبة عهد ايمان مثلث: بالله والكنيسة والذات
1- ايمان بالله

  يعبّر عنه العروسان بالوقوف أمام مذبح الرب لنيل البركة الالهية والنعمة المبررة التي يمنحها السرّ المقدّس، لكي يعيشا حياتهما الزوجية بوضعها تحت نظر القديسين وارشادات الكاهن، وبالممارسة الدينية والصلاة واللجوء المتواتر الى سرّ التوبة. 

2- ايمان بالكنيسة

   يُدرك العروسان ان في الكنيسة نبع العطايا المجانية "كالمغفرة والمعونة" كما يرد في صلاة وضع الاكليل على رأس العريس: "وبما أنّك قصدت الى بيعة الله المقدسة، تطلب منها المغفرة والمعونة..." وسوف يترددان الى كنيسة الرعية للغاية نفسها، ويقصدان الكاهن لتجديد البركة، فهو الذي أزوجهما باسم الثالوث الاقدس: "على اسم الثالوث الاقدس زوجنا ابننا فلان بانتنا فلانة..." وهو التمس لهما البركة: "لتحل عليكما يمين ربنا يسوع المسيح مع خاتم زواجكما، ولتقض عليكما بركة نعمته التي  تغني المحتاجين". 
ج- ايمان بالذات 

  يؤمن العروسان انهما يؤلفان "كنيسة بيتية" هي على صورة اتحاد المسيح بالكنيسة، بحيث يشبّه بولس الرسول في الرسالة التي تتلى عليهما العريس بالمسيح والعروس بالكنيسة، ويسمى هذا الاتحاد سراً عظيماً (أفسس 5/22-32). 

  هذا العهد المثلث بين العروسين يرتكز على امانتهما لله والكنيسة والاسرة. 

2. اشارات ترمز الى عهد الايمان المثلث 
أ- تشابك الابدي

  بعد ان يعلن العروسان جهاراً ارتباطهما بعهد الحب، يأتي تشابك يديهما على الانجيل المقدس كعلامة حسّية للتعاون واتكال على الله، مصدر وأساس الحب الصحيح، والضمانة الاكيدة له، فيما يأخذان على عاتقهما مشروع بناء خلية جديدة وحيّة في جسم الكنيسة والمجتمع. 

ب- البركة باسم الثالوث 

  اذ يتّحد العروسان بعهد الزواج ليصبحا جسداً واحداً بحسب تصميم الله، يمنحهما الكاهن بالصليب، على اسم الله الواحد والثالوث الذي أسس الزواج وأراد الاسرة صورة له في شركة الحب والحياة. ولماذا الصليب؟ لان كل بركة على اسم الثالوث تتمّ بالصليب، المزروع في كل حياة بشرية، الذي أصبح مع المسيح الطريق الوحيد لبلوغ المجد. ولهذا يُذكر الصليب في الرتبة أكثر من مرة، لطلب الحماية والبركة للعرسوين. مع هذه البركة ينالان النعمة المبررة، ويؤتمنان على تقديس الذات وفقاً لمشيئة الله. 

ج- الخاتمان
  هما العلامة الظاهرة لامانة الزوجين وتكريسهما لخدمة الحب والحياة. لذلك يبارك الكاهن الخاتمين طالباً من الله ان يجعل منهما سوراً لجسد الزوجين، فيحفظا من الاضرار ويفرحا ويرتلا المجد. 

د- الاكاليل

 متى لبس العروسان خاتم الامانة، استحقّا ان يتكل حبهما بالمجد والكرامة، بعد أن أعربا بالرضى الحرّ والواعي عن التزامهما بخدمة هذا الحب. وهذا ما ترمز اليه الاكاليل التي يضعها الكاهن على رأسيهما. بالواقع، ما من اكليل أعظم من إكليل الحب الذي مصدره الثالوث بالذات. انها كرامة ابناء الله، الذين هم شعب المحبة. 

3. الرتبة استباق لاختبار الزوجين حضور الله   
   المزامير والصلوات المستعملة في الرتبة تحمل في طيّاتها خلاصة الاختبار البشري في معاناته الانسانية، ومعالجة هذه المعاناة في ضوء تاريخ العلاقة مع الله. فالمزمور 128 المستعمل في رتبة الزواج: "طوبى للذي يتقي الرب، ويسلك في سبله، ومن تعب يديك، وليكن بيتك حصيناً... ولتكن امرأتك كريمة في عينيك، فتفرح بخيراتك جميع ايام حياتك..." ويشير المزمور الى المرأة التي يشبّهها بالكرمة السخية الثمر. ثم يشير الى البنين، المميزين بحضورهم الى مائدة والديهم. كل هذا يدل على الحياة العيلية التي تنتظر العروسين، والمزمور صلاة لنيل الخيرات الدنيا، وخيرات اورشليم العليا، بالحياة مع الله. 

  يطلب الكاهن للعروسين البركة في الحسّاي، للثبات في الفضائل الالهية الثلاث: الايمان والرجاء والحب، وفي اعمال البر. يطلب لهما زواجاً ميموناً، وان يمنحهما الله ثمار البر وأبناء البركة، والاموال المقتنيات، والخيرات، والسنين الطوال، وأمان الله، وقوته، ويمينه، وصليبه.

4. الكنيسة شاهدة

  الاشبين والاشبينة شاهدان رسميان لهذا العهد الذي يلتزم به العروسان بكلمة "نعم" امامها، وامام جماعة المؤمنين الحاضرة والمصلية. ويكون الاشبينان بمثابة "الذاكرة" لهما في حياتهما الزوجية والعائلية، ورفيقي الدرب والمشورة. 

  كل كنيسة المسيح ممثلة في رتبة الاكليل بالكاهن والزوجين والاشبينين والمؤمنين من الحاضرين. وفيها الله الواحد والثالوث حاضر عبر السرّ الذي يفيض من محبة الآب ويتم بشخص الابن يسوع المسيح، الكاهن الازلي، ويتحقق بحلول الروح القدس. والسيدة العذراء ام الكنيسة ترمق بنظرها ابنيها العروسين، وتتشفع لهما في رحلة الارض حتى بلوغ الملكوت السماوي. والقديس شفيع الكنيسة حيث يُحتفل برتبة الاكليل يرتسم امام العروسين قدوة في البطولة والامانة لعهد الحب الله، الذي هو امين في عهده الخلاصي. 

5- المسيرة نحو المستقبل

  يطلب الكاهن من الله للعروسين مستقبلاً ترتسم أسسه في صلوات الرتبة، كما يدعو لهما أن "يبدآن وينهيان حياتهما الزوجية بالبرارة، ويلدان البنين ويبلغان ميناء الحياة الابدية". 
  البعد الميعادي هو من مميزات رتبة الاكليل، فالموت وحده يفرّق بين الزوجين، ولكن فرحهما في الزواج مستمر الى الابد كما يرد في ختام مباركة الخواتم، لا بل ان هذه الخواتم المباركة قادرة ان تبلغ بلابسيها الى الملكوت "حيث يختلطون بقطيعك المبارك". ويطلب الكاهن للعروس بان يغنيها "بالاعمال الصالحة،... ويضىء مصباحها امامه في يوم مجيئه". ويختم بالدعاء للعروسين والحاضرين: "وليؤهلكم الله لان تسمعوا منه يوماً ذلك الصوت الكلي العذوبة: هلمّ يا مباركي أبي رثوا الحياة الابدية باسم الاب والابن والروح القدس". 
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